
 

 رمضانُ مدرسةٌ. فهل تخرَّجنا منها بنجاح؟
نا بخيِر كتابٍ أُنزلِ، الحمدُ لله الذي أ كملَ لنا الدينَ وأ تمَّ علينا النعمة وجعلنَا بالإسلامِ خيَر أ مةٍ أُخرجِت للناس؛  ، وأ كرمَنا بخيِر نبيٍ أُرسِل ، وخصَّ

وجاهدَ في اِلله حقَّ ،  ونصحَ ال مة،  وبلَّغَ الرسالة،  أ نَّ محمدًا عبدُه ورسوله؛ أ دَّى ال مانة  وأ شهدُ   .باللهنأ مرُ بالمعروفِ وننهى  عن المنكرِ ونؤمنُ  

ةِ البيضاء،  جهاده اء،  وتركَنا على المحجَّ ل هالك. فمن يطُعِ اَلله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيماً،  ليلهُا كنهارهِا،  والطريقةِ الواضحةِ الغرَّ ،  ل يزيغُ عنها اإ

ا بعدُ  .ومن يعصِ اَلله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالً مبيناً  ،  أ مَّ

 عبادَ الله 

َّه يسمعُه ويراه. واعلموا أ نَّ تقوى اِلله عملٌ بطاعتِه على نورٍ  وتركٌ ،  منه رجاءَ ثوابِه  اتَّقوا اَلله تعالى وراقبوه جلَّ وعلا مراقبةَ من يعلُم أ نَّ رب

  .لمعصيتِه على نورٍ منه خش يةَ عذابِه

   .أوَّلًا: رمضانُ بين المحطَّةِ العابرةِ ونقطةِ التحوُّل

ا   قنا  وتلوَنا،  وقُمنا  اصُُن :المؤمنونأ يُّه ةً عابرةً نعودُ بعدَها اإلى ما  ،  وها قد مضى رمضانُ كما تمضي ال عمارُ في غفلِة الغافلين  ،وتصدَّ فهل كان محطَّ

صلاحَ مسار؟  ،كنَّا عليه لٍ حقيقيةٍ تعُيدُ صياغةَ روحٍ واإ نييِين ول تكونوا   ك نَّ الليالي لم تمرَّ والساجدين لم يسجدوا؟ أ م كان نقطةَ تحوه كونوا رباَّ

وا على العبادةِ حتى الممات  بل ،  ينتهى رمضانييِين! فما خُلِقنا لموسٍم   قبال،  فلا موسميَّةَ في الطاعة،  خُلِقنا لربيٍ ل يموت. اس تمِره ،  ول انقطاعَ بعد اإ

؛ ربِحَ فيه من ربِح ناً فليحمدِ اَلله وليسأ لهه القَبول،  وخسَِِ فيه من خسِِ ،  وقد قيل: رمضانُ سوقٌ قامَ ثمَّ انفضَّ فاإنَّ اَلله ل  ،  فمن كان مُحس ِ

ابين،  الموتِ مقبولفالعذرُ قبلَ ، ومن كان مُسيئاً فلينكسِِ بين يدَي اِلله ويتبُ، يضُيعُ أ جرَ من أ حسنَ عملًا   .واُلله يحبه التوَّ

   .ثانياا: علاماتُ القَبولِ وأمارةُ النجاح

ا  غيَر أ نَّ  ، وتلك لوعةُ الفراقِ تتجلىَّ في قلوبِ المؤمنين الصادقين؛ ودَّعوا أ عزَّ صاحبٍ وأ غلى حبيب، الخيِر والجودِ قد رحل شهرُ  :المؤمنونأ يُّه

دِ اللقاءِ بالمولى عزَّ وجلَّ  موا من صالِح القولِ والعمل،  سُلوانََم رجاءُ تجده فاعلموا رحمكم الله أ نَّ من كانت حالُه بعد رمضان أ حسنَ  ،  وقبَولُه ما قدَّ

ذن الله  .مُفارِقاً للمعاصي والسيئات،  مواظِبًا على الجمُعِ والجماعات،  حريصًا على الطاعة،  من حاله قبلََ؛ مُقبِلًا على الخير ،  فتلك أ مارةُ قبَولِه باإ

ا من كانت حالُه بعد رمضان كحاله قبلََ  َّه بنى قصًرا ثمَّ هدَمه،  أ مَّ ذ س ،  فك ن فاتِه؛ اإ عانَ ما نكصَ على عقبَيه  ورقى سُلَّمًا ثمَّ رمى نفسَه من شُُُ

يِه من عهودٍ ومواثيق ويواظبُ على الخيِر وتلاوةِ  ،  فالمؤمنُ الصادقُ حالُه بعدَ رمضانَ كحالِه أ ثناءَه؛ يجتهدُ في اس تمرارِ الطاعة،  ونقضَ ما أ برمَ مع رب

َّه لم يكن يعبدُ ، القرأ ن  ها وخالقُ الدهرِ أ جمعه، بل كان يعبدُ ربَّ رمضان ،رمضان ل ن  .وربه رمضانَ هو ربه الشهورِ كيِ

نه أَحَدٍ   قال الله تعالى:  تُهُ مَا زَكََٰ مِنكُم ميِ َ كُمه وَرَحمه ِ علَيَه لُ اللََّّ لَ فضَه يعٌ علَِيٌ   ، أَبدًَا وَلوَه ُ سَمِ َ يزَُكِيِ مَن يشََاءُ وَاللََّّ كِنَّ اللََّّ فاللهمَّ لك الحمدُ أ ن أ نعمتَ ،  وَلَ َٰ

دراكِ شهرِ رمضان   .وما كنَّا لنهتديَ لول أ ن هدانا الله،  والصدقةِ والإحسان، وتلاوةِ القرأ ن، وأ عنتنَا فيه على الصيامِ والقيام، علينا باإ

  .ثالثاا: الوجَلُ من ردِّ العملِ وأثرُه في سلوكِ الصادقين

ا المؤمنون تقانِه:أ يُّه تمامِه واإ كمالِ العملِ واإ ه،  كان السلفُ الصالُح يجتهدون في اإ ُ مِنَ   كما قالَ تعالى: ،  ثمَّ يُّتمهون بقَبولِه ويخافون من رديِ َّمَا يتََقَبَّلُ اللََّّ ن
ِ
ا

نَّ المؤمنين الصادقين بعد رمضان على وجَلٍ وخوفٍ وشفقةٍ من أ ن تُرفعَ أ عمالهُم فلا تقُبلَ؛ يرجون اَلله ويدعونهَ ويسأ لونهَ القَ :الهمُتَّقِينَ  وما  ، بولاإ

َّمَ   :وجلَّ أ لم تسمعوا قولَ الله عزَّ  ،  أ جملَ قولَ عليِ بنِ أ بي طالبٍ رضي الله عنه كونوا لقَبولِ العملِ أ شدَّ اهتمامًا من العمل ن
ِ
ُ مِنَ    ا ا يتَقَبََّلُ اللََّّ

يقةِ رضي الله عنها قالت:  .الهمُتَّقِينَ  ِ لَىٰ   سأ لتُ رسولَ اِلله عن قولِه تعالى: وعن أ ميِ المؤمنين عائشةَ الصدي
ِ
ُمه ا ا وَقلُوُبُُُمه وَجِلَةٌ أَنََّ توُنَ مَا أ توَه ينَ يؤُه ِ وَالذَّ



 

مه رَاجِعُونَ  ِ يق،  أ هُُُ الذين يشربون الخمرَ ويسِقون؟ فقال ل  .رَبُيِ ديِ ِ قون  !يا بنتَ الصي ،  ويخافون أ لَّ يقُبلََ منهم ،  هُ الذين يصومون ويصُلهون ويتصدَّ

وكان عبدُ اِلله بنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول حين أ عط  سائلًا دينارًا وقال له ابنُه: تقبَّلَ اُلله منك يا    .أ ولئك الذين يسُارِعون في الخيرات

ليَّ من الموت  لو  فأ جابهَ بعبارةٍ تهزه القلوبَ وتُزلزلُ النفوس: أ بتاه! ،  علمتُ أ نَّ اَلله تقبَّلَ منِيِ سجدةً واحدةً أ و صدقةَ درهٍُ ما كان غائبٌ أ حبَّ اإ

َّما يتقبَّلُ اُلله من   ن وأ جله ما يرجوه المؤمنُ قبلَ أ ن يطُوى بساطُه من هذه  ،  ما تفُنى فيه ال عمار  فأ عظمُ  !المتَّقين أ تدري ممَّن يتقبَّلُ اُلله يا ولدي؟ اإ

  .رابعًا: مواسُم الطاعةِ الباقيةِ بعدَ رمضان، الدنيا هو قبَولُ عملَِ عند الملِك الجبَّار
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دةٌ وفرَُصٌ متوالية ل تنتهى   .لئن انتهى  موسُم رمضانَ فبين أ يدينا مواسُم متعديِ

لها ال  أ وَّ تيِ من شوَّ صامَ رمضانَ ثمَّ أ تبَعَه س تًّا    ن مَ   :قالفعن أ بي أ يوبَ ال نصارييِ رضي الله عنه أ نَّ رسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم   :صيامُ السيِ

الٍ كان كصيامِ   هرمن شوَّ َّه صامَ الدهرَ كَّه، والس تةُ بشهرَين، وذلك ل نَّ الحس نةَ بعشِر أ مثالها؛ فرمضانُ بعشرةِ أ شهر مسلم[ رواه]  الدَّ  ،  فك ن

ل بالممات  يالذ  :الليلقيامُ    وثانيها مُودًا  تعالى: وَمِنَ قال الله   .ل ينتهى  موسُمه اإ حه هكَ مَقاَمًا مَّ عَثكََ رَب َ عَسََٰ أَن يبَه ده بِهِ نَافِلَةً لكَّ لِ فتََهجََّ َّيه ئلَ    .الل وس ُ

ا أ بعدُ عن الرياء ،  في جوفِ الليل   الصلاةُ   :فقالالنبه صلى الله عليه وسلم عن أ فضلِ الصلاةِ بعد المكتوبة   لى  ،  ل نََّ وأ وفرُ    الإخلاص، وأ قربُ اإ

   .للتفرهغِ والسكينة

د  موسمٌ   :الجمعةصلاةُ    وثالثها ه،  أ س بوع ٌّ متجديِ ياَّ ل أ عطاه اإ لَ يومَ    نم  :الحديثوفي  ،  وفيه ساعةٌ ل يوافقُها عبدٌ مسلٌم يسأ لُ اَلله شيئاً اإ غسَّ

   .ودنا من الإمامِ واس تمعَ ولم يلَغُ كان له بكيِ خطوةٍ عملُ س نةٍ أ جرُ صيامِها وقيامِها ،  ومشى ولم يركب ، وبكَّرَ وابتكر ،  الجمعةِ واغتسل 

فسَلوُا  ،  حتى يأ تيَه اليقيُن الذي ل ردَّ له،  فالَله اَلله عبادَ الله في مداومةِ العملِ الصالح؛ فالمؤمنُ الصادقُ ديدنهُ عبادةٌ وطاعةٌ ما تنفَّسَ نفََسًا

،  وضاعِفه أ جورَنا،  واغفره لنا،  اللهمَّ تقبَّل منَّا ويعُتِقَكم من النار،  وأ ن يغفرَ ذنوبكَم،  ربَّكم وأ نتم قد ودَّعتم رمضان أ ن يتقبَّلَ منكم صالَح أ عمالِكم

ئلِ ويا خيَر من أ عط  أ سأ لُ اَلله أ ن يغفرَ لنا ولكم ما سلفَ من الزلل كم  ،  وأ عتقِه رقابنَا ورقابَ والِدينا من النار يا أ كرمَ من س ُ ياَّ قَنا واإ وأ ن يوفيِ

ه وبارِ ، للتوبةِ النصوحِ قبلَ حلولِ ال جل  يِنا محمدٍ وعلى أ لِه وصحبِه أ جمعينوصليِ اللهمَّ وسلميِ  .كه على نبي
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